
قبل زُهاء خمس عشرةَ سنة انتسبت إل الدورة العلمية الصيفية المثَّفة ف المعهد الشرع لطلاب العلوم الإسلامية (الأمينية

سابقًا)، وأنا يومئذ طالب ف المرحلة الثانوية، وكان اسم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط مدرجا ف جدول الحصص المقررة،

من زملائ نت أسمعف ،َه بمقلَتقبل أن أبصر ،ذُنا الفقه ومصطلح الحديث، وقد سبقَت شهرةُ الشيخ إل َتا لمادسِمدر

الطلاب الثناء العطر عليه، وأنه أحدُ كبار علماء السنَّة ف عصرنا.

 

رسمت للشيخ صورةً ف نفس، فنت أتوقَّع أن أرى شيخًا تحفُّه ابهةُ المشيخَة المصطَنعة الت اتَّخَذها بعض أشياخ عصرنا،

تراهم يمشون ف زَهو وعجب كالطَّواويس، والناس متعلّقون بأذيالهم، يحيطون بهم من كل جانب، يتسابقون إل تَقبيل

الأيدي، والتمسح بالثياب، والفَوز بعبارة ثناء.

دخل علينا الشيخُ بتواضع جم، وجلس عل كرس التدريس، مرحبا بنا ف بداية هذه الدورة الصيفية الجديدة بلمات تَفيض

رقَّةً وانسا، بلهجة أب غَيور شديد الحرص عل بنيه، كنت اصغ إل كلماته العذبة الصادقة وأكاد أسمع معها وجيب قلبه،

وأتأمل ف وجهه فأرى ف قَسماته أماراتِ الصدق والتقوى مشعة بادِية، زادت حمرةَ وجهه جمالا عل جمال، وكانت عيناه

صفحات مشرقَـة من السيرة العبقَـة لمحدِّث الشام وريحانَتها العلامة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط
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ان ممتلالعلم والجسم، ف سطةً فه بين مضيئين أو جوهرتَين كريمتَين نادرتَين، وقد زاده الكنجم الزرقاوان تلتمعان ذكاء

.ا وإجلالايبةً وتوقيره ه لقد ملأت صورةُ الشيخ نفسا، ووالمةً وعلما وحة، كما امتلأ فقهالبني الجسد، قوي

لوباط قح الأقوام دَحم نوم ***  أهلُه الذي أنت قدَحتُكَ بالحم

لم أنقطع عن هذه الدورات العلمية الصيفية ست سنين متتالية، وكانت دروس الشيخ فيها أحب الدروس إل؛ لما فيها من

فوائدَ علمية، ونصائح تربوية.

قرأنا عليه فيها غير كتاب من كتب مصطلح الحديث، وبحق لقد بهرنا الشيخ بقوة حفظه وحضور ذهنه، وبخاصة حفظُه

لمتون الأحاديث، ولوفَيات رواة السنَّة.

وقـد حبـب إلينـا الشيـخ فـ دروس الفقـه العمـل بالحـديث الصـحيح، وعـدم التعصـب لاجتهـادات الفُقَهـاء المخالفـة للأدلَّـة

الصحيحة الصريحة، وكذلك وجه أنظارنا إل أهمية علم المصطَلح، الذي يعدُّ السبيل لتمييز السنَّة النبوية، ومعرفة صحيحها

من سقيمها.

با، وما كنت أشعر معه إلا أنن مع أب الرحيم الشفيق، وما أكثر ما كنت توثَّقَت صلَت بالشيخ مع الأيام، وازددت منه قر

أرتاد متبتَه العامرةَ الت فتح أبوابها لتون مثابةً لطلاب العلم، أبحث ف كتبها عن بعض المسائل الشرعية، أقض فيها

ساعات، من بعد صلاة العصر إل صلاة العشاء، أسأله عن كل ما يعرض ل من مسائل تعتاص عل، وأنتفع بما يجيب به

سائليه من ضيوف وطلاب علم ومستَفتين، ومع اغتراب ف السنوات الأخيرة عن بلدت دمشق، لم أنقطع عن شيخنا

المفضال، فقد كان من أول من أسع إل لقائه ف زيارات لدمشق، وكذا كنت أحرِص كل الحرص عل لقائه كلَّما زار

الرياض.

 

جمهور سـيرته العطـرة

ارومتُـه واسـمه :

من إقليم كوسوفا، سنة 1347 هـ  (  vrela/قرية ( فريلا لقان، فقد ولد فيوغسلافيا من بلاد الب أصول شيخنا إل ترجع

الموافق سنة 1928م، وسماه أبوه باسم: قَدْري، غير أنه أطلق عل نفسه ف أوائل شبابه اسم: عبد القادر الأرناؤوط، وبه

اشتُهر بين الناس، وهو الاسم الذي يثبتُه عل أغلفة كتبه وتحقيقاته، غير أن اسمه بق ف الأوراق الرسمية: قَدْري بن صوقَل

الأرناؤوط.

أما نسبه العال فهو: قَدْري بن صوقَل بن عبدول بن سنان بلاكاي الأرناؤوط.

لم تطُل إقامةُ الطفل قَدْري ف موطنه، فقد رحل به أهله وهو ابن ثلاث سنين، ( عام 1931 م )، مهاجرين إل الشام، فرارا

بدينهم من الهجمة الشُّيوعية الوحشية عل بلادهم، واستقر بهم المقام بدمشق، فنشأ فيها وترعرع، واكتسب لسانَ أهلها

وعاداتهم، فلا تحسبه إلا دمشقيا عتيقًا أصيلا، مع محافظته عل لسان أجداده، فبق مجيدًا للغته الأول الألبانية قراءة وكتابة

وتحدُّثًا.

 

دراستُه وأشياخُه:

انتسب شيخُنا ف أول دراسته الابتدائية إل مدرسة الأدب الإسلام، ودرس فيها سنةً واحدة فقط، ثم تلقَّ سائر تعليمه

ّظامية التالشهادةُ الوحيدة من شهادات الدِّراسة الن ة، وهونال منها الشهادةَ الابتدائي ،ِبمدرسة الإسعاف الخيري الابتدائ

حصلها، فلم يتابع بعدَها ف المدارس الرسمية، بل اختَلَف إل حلَقات العلم ف المساجد، يقرا عل بعض العلَماء والمشايخ،



وهو لا يزال ف ريعان الفُتوة وطَراءة الصبا.

ومن العلَماء والمشايخ الذين قرأ عليهم وتخرج بهم:

  ‐ الشيخ صبح العطَّار رحمه اله: وهو مغرب الأصل، وقد كان أستاذَه ف مدرسة الإسعاف الخيريِ، قرأ عليه خَتمةً من

.الفقه الحنَف ا فريم مع التجويد والإتقان، وأفاد منه كثيرالقرآن ال

  ‐ الشيخ المقرئ محمود فايز الدَّيرعطان رحمه اله :

  وهو تلميذُ شيخ قراء الشام محمد الحلوان البير ‐رحمه اله‐، قرأ عليه شيخُنا القرآن كاملا مع الحفظ بالمدرسة

الاملية، وكان بصدَد جمع القراءات عليه، إلا أنه آثر التفرغَ لعلم الحديث الشريف وحفظ السنَّة النبوية، وقد كان الشيخُ

الدَّيرعطان شديدَ الإعجاب بقراءة تلميذه، لا يفتَا يقول له: إنك تقرأ القرآنَ بالسليقَة.

  ‐ الشيخ سلَيمان غاوج الألبان رحمه اله: قرأ عليه الشيخ ف علم النحو والصرف.

ه الشيخ زُهاءوقد لازم ،ومعهدها الشرع ة الفتح الإسلامجمعي سه: وهو مؤسفور رحمه الالشيخ محمد صالح الفُر ‐  

عشر سنوات، وتخرج به ف الفقه الحنَف، والتفسير، وعلوم العربية.

  ‐ وقرأ الشيخ عل غيرهم من العلَماء، وحضر دروس كثير من المشايخ ف مسجد بن أمية البير.

 

مهنتُـه وعمـلُه:

ون له سندًا وأمانًا، يستعين بها علمهنةً ت تسبة ‐ أن يالمدرسة الابتدائي ج ولده فوالدُ شيخنا ‐ بعد تخر رغب

متطَلَّبات الحياة ف قابل الأيام، ويتَّق بها صروف الدهر وغيره، فأخذ بيده ومض به إل ح ( المسية ) القريب من

ةماموع سوداء ا ذا لحيةالأب شيخًا ساعاتي ها، وبينا هما يبحثان أبصريتعلَّم شريفة يبحث له عن مهنة ،ِويمالمسجد الا

بيضاء وجبة، فأحسن الظن به، وعرض عليه أن يعلّم ولدَه مهنة إصلاح الساعات، ولما عرف الرجل أنهما غَريبان، ممن

هاجر من كوسوفا إل الشام، استجاب لطلَبهما؛ حبا وكرامة.

ذاك الشيخُ الساعات اسمه: سعيد الأحمر التَّلّ، وكان متخرِجا ف الأزهر الشريف، وقد لاحظَ عل شيخنا حبه للعلم، وتطلُّعه

رة، فسدوا من القرآن، فقرأ له آياتٍ منه مرتَّلَةً مجه شيىسمعلوم، فطلب منه أن يه ببعض العتحصيله، فرأى أن يختبر إل

بقراءته الحسنة المتقَنة، ثم اختبره ف بعض أبواب النحو والصرف، فأظهر براعةً ومعرفة، وكان الوقت رمضان فسأله عمن

لا يجب عليه صوم رمضان، فأجابه ببيتَين من النَّظْم كان حفظَهما من شيخه صبح العطََّار ف المدرسة، وهما:

تُستَطَر تسع طرفيها الف رءللم ***  غتَفَرقد ي الت ومالص وارضوع

ربك ه عطَشوعج جهاد ضرم ***   ـفَرس وإرضاعٌ وإكراه لبح

ونَ طالبأنت يجب أن ت ،نج وقال: يا به ابتَهالبيتَين، ولما أجاب منه تفسير ة، بل طلبتف الشيخ سعيدٌ بهذه الإجابولم ي

به إل فور، ثم مضلْقَة الشيخ محمد صالح الفُرح ه إلة، وضميما جامع بن به إل ذلك، ومض ه علععلم، وشج

.طانالشيخ محمود فايز الدَّيرع ة؛ ليقرأ علامليالمدرسة ال

لزم شيخُنا معلّمه سعيدًا الأحمر يتعلَّم منه مهنتَه، ويقرأ عليه ف الفقه واللغَة، ولم ينقطع ف أثناء ذلك عن حلَقات العلم،

يحضرها بعد صلاة الفجر، وعقب صلاتَ المغرب والعشاء. ومع انصرام خمس سنواتٍ من المواظبة افتَتَح شيخُنا لنفسه

محلا للساعات، بعد أن مهر ف إصلاحها، وحذِق صنعتَها.

 

طلبه لعلم الحديث وتَحصيلُه:



كان المشايخُ المدَرِسون ف الجامع الأمويِ كثيري الاعتماد عل كتاب الحافظ السيوط (( الجامع الصغير ))، يروون

أحاديثَه ويستشهدون بها، وقد حبِب إل شيخنا الرجوعُ إل كتاب (( فيض القدير بشرح الجامع الصغير )) للمناوي، يراجع

فيه أحامه عل الأحاديث الت أوردها السيوط، وقد أحزنَ الشيخ وأمضه ما كان يراه من كثرة استشهاد المشايخ

والخُطَباء بالأحاديث الضعيفَة والمنرة والموضوعة، ومن هنا تحفَّز لحفظ الأحاديث الصحيحة، ونشرها وإشهارها.

كان صحيح الإمام مسلم أول كتاب من كتب السنَّة يقرؤه، ثم قرأ بعدَه صحيح البخاريِ، والسنَن الأربعة.

وقد كلف بحفظ السنَّة النبوية، فان ديدَنَه وهجِيراه حفظُ عدد من الأحاديث الصحيحة كل يوم، يعينه عل ذلك ما أكرمه اله

به من همة عالية، وحافظَة واعية، ومضاء عقل، ونَفاذ بصيرة، وكان حصاد ذلك كلّه المنـزلةَ الساميةَ الت تبواها بين أهل

العلم عامة، وأهل الحديث خاصة، حت غَدا امةً ف الحفظ والرِواية غير مزاحم، يقر له بذلك المخالف قبل الموافق، وقد

زادت محفوظاتُه من الأحاديث عل عشرة آلاف حديث.

ومما تميز به شيخُنا أيضا: حفظُ أسماء رواة السنَّة وأنسابِهم، وحفظُ تواريخ وفَياتهم، وكان ف ذلك آيةً قليل النظير.

وإن تعجب فعجب ما تراه من استحضار الشيخ للأحاديث النبوية، وسرعته ف استخراجها من مظانّها، حت لَتَخال السنَّة

ماثلةً بين ناظريه، وما كان ليتأتَّ له هذا لولا إدمانُه النظر ف كتب السنَّة الشريفة وكثرةُ مدارستها.

 

عملُه ف البحث العلم وتَحقيق التُّراث :

وكان من صنع اله به أن سنَّ له العمل فيما يرغَب فيه ويحرِص عليه، فقد تركَ العمل ف مهنَة الساعات وانضم ‐ سنة

1377 هـ الموافق سنة 1957 م ‐ إل فريق البحث العلم وتحقيق التُّراث بالمتب الإسلام لفضيلة شيخنا المجاهد زهير

الشَّاويش حفظَ اله مهجتَه، إل جانب كوكبة من أعلام السنَّة والحديث والعلم ف هذا العصر، منهم: الشيخ محمد ناصر

ه فاغ أنسأ الالصب د بن لطفالدكتور محم ِب الدين الألبان رحمه اله، والشيخ شُعيب الأرناؤوط حفظه اله، وشيخُنا المر

الخير أجلَه، والشيخ عبد القادر الحتَّاوي الدُّوم رحمه اله، ويظن بعض طلاب العلم أن الشيخَ عبد القادر شقيق للشيخ

شُعيب، وليس الأمر كذلك، بل هما أخَوان ف اله، وزَميلا دراسة، وعمل، ودعوة.

استمر شيخُنا ف عمله هذا زُهاء عشر سنوات كانت من أخصب سن عمره، أفاد منها إفادةً كبيرة ف معرفة كتُب تراثنا

الإسلام ف شتَّ علومه وفنونه، وأحم فيها صنعةَ التحقيق العلم إحاما، واضطَلَع فيها بتحقيق عدد كبير من التُب

العلمية الشرعية ومراجعتها، منفردا ومشاركا.

فمما شارك ف تحقيقه الشيخَ الألبان: ((مشاة المصابيح)) للتّبريزي، أما الشيخُ شُعيب فقد شاركه ف تحقيق غير قليل من

ف ،ة المقدِسللإمام موفَّق الدين بن قُدام (( افال ))و ،الفقه الشافع وي، فللإمام النَّو ((ة الطالبينروض)) :تُب، منهاال

الفقه الحنبل، و(( زاد المسير ف علم التفسير )) للإمام ابن الجوزي.

و تولَّ الشيخُ إدارةَ المتب الإسلام مدَّةً من الزمن، ف إبان غياب الشيخ زهير عن سورية؛ لظُروف قاهرة. وبق الشيخ

متعاونًا مع المتب الإسلام حت وافَتْه منيتُه، وكان من آخر ما عملَه للمتب: إعادة تحقيق (( شرح ثُلاثيات الإمام أحمد

.فارينبن حنبل )) للس

 

:العلمـ هنتـاج

حبِب إل شيخنا نشر تراث أسلاف أمتنا من العلَماء الصالحين العاملين، وتحقيقُه، والعنايةُ به، وكان يفضل تحقيق التراث

عل التأليف، وكان ف تحقيقه صاحب رسالة، يرى أن غايةَ المحقّق ف عمله ه إخراج نصٍ صحيح سليم، خالٍ من شَوائب

التصحيف والتحريف والسقَط، وأن اول ما عل المحقّق القيام به: تخريج الأحاديث الواردة ف التاب، والحم عليها صحة



وضعفًا، أو نقل أحام نُقَّاد الحديث عليها؛ لما ف ذلك من نُصح لطلاب العلم، ولجمهور المسلمين؛ لئلا يغتَر امرو بحديث

تتناقَلُه ألسنَةُ الخُطَباء، ورسول اله منه بريء.

وقد أكثر شيخُنا من التحقيق، حت أربت كتُبه المحقَّقة عل خمسين كتابا، ومن أهم التُب الت أخرجها زيادةً عل ما تقدَّم:

(( جامع الأصول ف أحاديث الرسول )) لابن الأثير الجزري، ف خمسةَ عشر مجلَّدًا، و(( مختصر منهاج القاصدين ))، و((

لُمعة الاعتقاد ))، و(( كتاب التوابين )) لابن قُدامة المقدِس، و(( الأذكار ))، و(( التّبيان ف آداب حملَة القُرآن )) للنَّووي، و((

مختَصر شُعب الإيمان )) للبيهق، و(( الحم الجديرةُ بالإذاعة )) لابن رجب الحنبل، و(( فتح المجيد شرح كتاب التَوحيد ))

لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، و(( الإذاعةُ لما كان ويونُ بين يدَي الساعة ))، و(( يقَظَةُ أول الاعتبار بذِكر الجنَّة والنار

)) لصدِّيق حسن خان، و(( كفايةُ الأخيار ف حل غاية الاختصار )) للحصن، و(( الفتَن والملاحم ))، و(( شَمائل الرسول ))

لابن كثير، و(( السنَن والمبتَدَعات )) للقُشَيري.

وكان للشيخ عنايةٌ خاصة بتُب شيخَ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيِم، فمما أخرجه لابن تيمية:

(( رفع الملام عن الأئمة الأعلام ))، و(( المسائل الماردينية ))، و(( قاعدَةٌ جليلَة ف التوسل والوسيلَة ))، و(( الفُرقان بين

أولياء الرحمن وأولياء الشَّيطان ))، و(( اللم الطيِب )).

ومما أخرجه لابن القيِم:

(( زاد المعاد ف هدْي خَير العباد )) بالاشتراك مع الشيخ شُعيب، و(( جِلاء الأفهام ))، و(( الوابِل الصيِب ))، و(( الفُروسية

.(( r هفَتاوى رسول ال ))و ،(( دَةُ الصابرينع ))و ،((

جيز فبعنوان: (( الو غيرتَين، الأولّف سوى رسالتين صعدَم اهتمام الشيخ به، فلم يؤل فقد تقدَّم الإلماعُ إل أما التأليف

منهج السلَف الصالح ))، وه عل وجازَتها عظيمة النَّفع ف بيان الفرق بين المقلّد والمتَّبع والمجتَهد، وبيان وجوب اتّباع

ية. والرسالةُ الاخرى التاب والسنَّة بمنهج سلَفنا الصالح من أهل القُرون الثلاثة الأول، الت شَهد لها رسول اله r بالخير

فيدًا، وها مزا موجة شريفَة، اختارها الشيخُ وشرحها شرحنبوي خمسة أحاديث اشتملت عل ،(( ةصايا نبويو )) :بعنوان

من جوامع كلمه r، يوص فيها أمته بما فيه فلاحهم ونجاحهم ف الدارين.

 

عملُه ف التعليم والدَّعوة :

سلَخَ الشيخُ من عمره المبارك أكثره بين المنابر والمحابر؛ مدرِسا ومحاضرا وخطيبا، وكان تولَّ الخطابةَ وهو ف أوائل

العقْـد الثـالث، نحـو سـنة 1369 هــ الموافـق سـنة 1948 م، فـ جـامع الأرنـاؤوط بحـ الدِّيوانيـة، حيـث اسـتوطَنَت الاسـر

اليوغسلافية المهاجرة، وكان الشيخ الألبان رحمه اله ممن يشهد خُطبتَه ويصلّ خلفَه، وقد استمر ف خَطابة هذا الجامع

إنشائه مع بعض أهل الخير ف ف ه عنه، وكان سعال جامع عمر بن الخطَّاب رض عشرةَ سنة، ثم انتقل إل نحو خمس

ح القَدَم جنوب دمشق، وبق فيه عقْدًا كاملا، ثم كلّف بالخَطابة بجامع الإصلاح بح الدَّحاديل، ودامت خُطبتُه فيه أكثر من

عشر سنين، لينتقل بعده إل ح المزة غرب دمشق خطيبا لجامع المحمدي، الذي استقطَب آلاف المصلّين، جلُّهم من

شباب الصحوة وطلاب العلم، وكان للشيخ درس عام يعقده بعد كل خُطبة، يجيب فيه عن أسئلة المستَفتين، وقد كنت ممن

شرفهم اله تعال بحضور تلك الخُطَب والدروس والانتفاع بها سنوات، وما زال الشيخُ خطيبا لجامع المحمدي حت صدر

القرار بعزله عن الخَطابة، بعد ثمان سنوات قَضاها فيه، وذلك سنة 1415 هـ، وأدعُ الحديث لشيخنا يخبرنا بقصة منْعه من

الخَطابة، يقول: ألقيت ف رأس السنة الميلادية خُطبةً قوية، نصحت فيها شباب المسلمين بعدم تقليد النصارى، وتَرك

مجاراتهم ف احتفالاتهم، وقد كان بعض المسلمين ‐ ولا حول ولا قوةَ إلا باله ‐ يشاركون النصارى ف عيدهم، ويشربون

دتتابعة للنصارى، وأوره، وذَروا ما أنتم عليه من مر: أن اتَّقوا النبالم م من علم .. فناديتُهراقصون نساءهوي ،م الخمرهمع



ف ذلك بعض الآيات فيهم، كقوله تعال: {ولَن تَرض عنْكَ اليهود ولا النَّصارى حتَّ تَتَّبِع ملَّتَهم}، ومن هنا قيل: إن هذا

الشيخَ يثير النُّعرات الطائفية ويدعو إليها، وكان قرار المنع.

لحق من الخُطَباء، وأداء كثير عها اليومضي ر التلأمانة المنب سن الإلقاء؛ أداءخُطَبه حقَّها من التحضير وح كان الشيخ يعط

المستمعين الذين قَدِموا إل جامعه من كل صوب، وكان رحمه اله خطيبا مفوها مصقعا، أمارا بالمعروف نَهاء عن المنر،

صادرا ف ذلك عن علم غَزير، وفر سديد، وبيان مشرق، وحمية لدين اله جياشَة.

وقد أحسن اله إليه بأن وهبه قُدرةً عل التأثير عظيمة، فإذا ما انطَلَق ف خُطبته رأيت الناس قد تعلَّقَت به أبصارهم، وكأن

عل رؤوسهم الطَّير.

وكان الغالب عل خُطَب شيخنا أن يبداها بسرد حديث نبويٍ شريف، مع ذكر الصحاب راوي الحديث، والأئمة المخرِجين،

ثم يتَرجم بإيجاز للصحاب والمخرِجين، ثم يشرعُ ف تفسير الحديث، واستنباط الفَوائد والعبر منه، يدير الخطبة كلَّها عليه،

مستشهدًا بعشَرات الآيات والأحاديث الدَّاعمة للفرة، لا يذكر حديثًا منها إلا مخرجا.

ج فيها، وهتخر ة التالمدرسة الابتدائي للتدريس ف ا، حين انتُدبر أيضبوقت م يدانَه فم لَجوالتدريس فقد و أما التعليم

مدرسةُ الإسعاف الخَيريِ، ف نحو سنة 1373 هـ، وقد انيطَ به تدريس القرآن والتجويد وبعض العلوم الأخرى، وفيها تجدَّد

لقاؤه بشيخه صبح العطَّار، الذي فرح فرحا عظيما بتلميذ الأمس الصغير، الذي غَدا زميلَه ف التدريس.

وف سنة 1381 هـ تحول الشيخُ إل المعهد العرب الإسلام، مدرِسا للقرآن والفقه، واستمر فيه زمنًا، ثم انتقل إل معهد

،نسد الشيخ بدر الدِّين الحطلق عليه اسم: معهة، ثم الوم الإسلاميب العلطلا د الشرعفيما بعد: المعه مة، الذي سالأميني

وبق يعلّم فيه إل ما قبل سنتين تقريبا، وكان الشيخُ من المدرِسين ف دوراته الصيفية المثَّفَة عظيمة النَّفْع، وقد كنت من

المنتَسبين إليها كما ذكرت ف بداية المقالة، وقرأنا عل الشيخ فيها عددا من التُب، فف الفقه الشافع درسنا كتاب الإمام

الحصن ((كفاية الأخيار ف حل غاية الاختصار))، وف علم مصطَلَح الحديث قرأنا عليه كتاب الإمام النَّووي (( إرشاد

طلاب الحقائق إل معرفة سنَن خير الخلائق ))، و((الباعث الحثيث شَرح اختصار علوم الحديث)) للشيخ أحمد شاكر،

.فارينللس ((ات الإمام أحمدشَرح ثُلاثي))و ،يوطللس ((اويتدريب الر))و ،مو((قواعد التحديث)) لجمال الدِّين القاس

العلم والفَضل، إضافةً إل أهل لتقفيها المحاضرات وي لقل الخليج، يوعدَد من د ة كثيرة إلدعوي لاتوكان للشيخ رِح

رِحلاته المتَتابعة إل بلده كوسوفا وما حولَها؛ لدَعوة أهال تلكَ البلادِ إل الدِّين القَويم، وتَبصيرِهم بأحام الإسلام العظيم،

مستفيدًا من إتقانه للُّغَة الألبانية، وكان انتَدَبه للسفَر إليها سماحةُ الشيخ عبد العزيز بن باز مفت المملة العربية السعودية

رحمه اله تعال، وقد كانت تَربطُه بالشيخ علاقَةٌ من الۇدِ والمحبة والتقدير وثيقَة.

 

فـره ومنهـجه :

ة فذَّة فب، ذا شخصيميد المناقلال حكريم الخ لاطلَع شبابه رجم أ له فشيخنا أن هي ابغة عله السم اللقد كان من نع

ونَ مثالابيننا؛ لي د الخلق، تأخَّر به الزمان فعاشِذ لسين تتلمرام، ممحابة اله إلا من جيل الصبالعلم والأخلاق، لا تحس

بِ عبد الرحمن البان، حفظه اله تعال وأمتَع يقْتَف، وقُدوة تتَّبع، إنه فضيلةُ شيخنا المعمر بقية السلَف الصالح العلامة المر

به، وبارك ف عمره = هيأه اله ليونَ ناصحا أمينًا للشابِ عبد القادر الأرناؤوط، يأخُذ بيده ويدلُّه عل الجادة اللاحبة الآمنَة،

ولقد بهرت شخصيةُ البان فقيدَنا، فأقبل عليه ينهل من خُلُقه الرض، ومن علمه النافع، وما أكثر ما سمعت ‐ وسمع

إخوان ‐ شيخَنا الأرناؤوط يثن عل العلامة البان، ويرجع إليه الفضل، بعد فضل اله سبحانه، ف تَعريفه بمنهج السلَف

الصالح، وبالفر السلَف النَّق، ولنُصغ إليه ينْبئنا خبره، يقول: كنت ف شباب خطيبا مقْولا، أعتَل المنبر وأخطُب الناس



بحماسة واندفاع، ياد المسجد يزلزل من قُوة خُطبت وارتفاع صوت، وكنت حينَها أرتدي عمامةً عاليةً كالأبراج، وجبةً

سابغةً أكمامها كالأخْراج، فانت نفس تخدَعن وتُوسوس إل بأنْ ليس عل الأرض مثل، وحينما أفرغُ أنزل من عل المنبر

وشُعوري كمن خرج من معركة ضارية غالبا منتصرا، وكان يقبل إل بعدَ الصلاة رجل مهذَّب وديع، يسلّم عل بابتسامة

عذبة آسرة، ويثن عل وعل خُطبت، بعبارات تملا نفس سعادةً وغبطَة، ثم كان يستأذنُن ف إبداء بعض الملاحظات،

باسلوب ف غاية الرِقَّة، فنت أرحب بملاحظاته، وأفتَح لها قلب قبل اذن، فيقول ل: يا بنَ، بارك اله فيكَ، وجزاكَ خيرا،

خُطبتُك رائعةٌ ممتازة، ولن ليتَك لم تستَشْهد بالحديث الفُلان، فإنه موضوع، ولا ينبغ يا ولدي الاستشهاد بما لا يصح عن

رسول اله r، وقد ورد عن رسولنا ف معناه أحاديث صحيحةٌ يحسن الاستشهاد بها، منها ... ويذكر ل بعضها، وهذا كان

،عنها غافلا ة كنتهجورنَّة مس إل لفتُنأو ي ،بها جاهلا ة كنتفيها عن بدع نهانة، يذهبي نصائح سدي إلخُطبة ي بعدَ كل

كل ذلك يقدِّمه بتَواضع جم، يجبرن معه عل الاستجابة، عن رضا وسعادة، ولسان يلهج بالدعاء له، والشُّر لصنيعه، ولقد

كان ل ف اسلوبه الحيم اسوةً حسنَة، جزاه اله عنّ خير الجزاء.

قلت: ولعل الشيخَ البان هو الذي دلَّه عل كتُب شيخ الإسلام رحمه اله، ورغَّبه فيها، حتَّ استَحم حب شيخ الإسلام من

قَلبه، وارتَض طَريقَته القَويمة، ومنهجه الحق، دينًا يعبد به ربه، ويزدلف به من رضوانه، وقد دفَع ثمن حبِه لشيخ الإسلام ‐

ومطالعة كتُبه وكتُب تلميذه ابن القيِم ‐ غاليا، فلم ين يدري يومذاك أن النظر ف كتب الشيخَين جريمةٌ لا يغفرها مشايخُ

عصره ‐ الذين نَشَؤوا ف أعطاف التصوف، ورضعوا معه العصبية والتقليدَ والجمود ‐ ولا بدَّ معها من محاكمة وعقوبة،

وحقا حوكم شيخُنا لقراءته كتاب (( الوابل الصيِب )) لابن القيِم، وصدَر الحم بطَرده من حلْقَة شيخه الفُرفور؛ جزاء وِفاقًا

!! وطُرد معه الشيخ شُعيب؛ إذ كان رفيقَه فيها.

ه عليهم، واقتفاءلَماء العاملين رضوان الة من الصحابة والتابعين والعّباع سلَف الأمه: باتجنهشيخنا وم رف ويتلخَّص

خُطاهم، والنَّسج عل نَولهم، ف التمسك بتاب اله وسنَّة نبيِه الصحيحة، والعمل بمقتَضاهما.

ومن تَمام نعم اله عليه أن اوت فطرةً ف طلب العلم سليمة، تدعوه إل البحث عن الحق، والحرص عل الصواب، من غير

تَقديسٍ للأشخاص، أو تعصب لرأي إمام أو فَقيه، أيا كانت منـزلَتُه ف العلم، أو مانَتُه ف الفَهم، رائدُه ف ذلك قول الإمام

.(( r ك إلا المعصومتريؤخَذ من قَوله وي كل )) :مالك

 

شَـمائلُه وسـجاياه:

للقَول ف أخلاق شَيخنا ونُعوته افُق رحب وفَضاء واسع، وحسبك أن تعلم أن كل من عرفَه من قُرب، واتَّصلَت أسبابه

بأسبابه، رآه صورةً صادقَة، وانموذجا فَذا، لما كان عليه سلَف الأمة؛ رفعةَ خُلُق، وجمال عشرة، ولين جانب. ولا غَرو، فقد

َّه عليهم، فتخلَّق بأخلاقهم، وتحلضوان الة رر أصحابه شُموس الهِدايوسي  ،r عاش حياتَه بصحبة سيرة سيِد الخلق 

بشَمائلهم، وإننا لنَرجو له أن يونَ يوم القيامة من أقرب الناس مجلسا من رسول اله r؛ لتحقُّق أسباب ذلك فيه، فقد كان

بتقد أحب أهل السماء: إن قد نادى ف ة تبارك وتعالالعز ِبرب ويألفونَه، وكأن الناس طَّأ الأكناف، يألَفالأخلاق، مو ثمد

ته القلوب، وائتلَفَت علمحب ت علاجتمع لاه، لا أعرف رجالأرض. فوال ان له القَبول فوه، فعبدي عبد القادر فأحب

.ه تعالته النفوس، كالشيخ رحمه المود

كان ملء العين خُلْقـًا عاليا  *** ومروءاتٍ وفَضـلا و وفـا

جمع الأخـلاق والعلم مـعا ***  فهـما ف بردتَيـه ائتَـلَفا

وهو إل هذا شديدٌ ف الحق، لا يماري فيه ولا يداري، بل يصدَع بالنصح، غير هياب ولا متردِد، وإذا ما انتُهت حرمةٌ من



حرم اله، تراه كالبركان ثائرا فائرا، ياد يتميز من الحنَق والغَيظ، يقول ما يرض ربه، ولا يخاف ف اله لومةَ لائم.

وكان فيه شُموخٌ وأنَفَة بيِنَة، وعزة باله ودينه عظيمة، يمقُت النفاق والمنافقين، ويشنأ طرائقَهم الملتوية وتسلُّقَهم عل أكتاف

الآخرين؛ ف سبيل تحقيق منافعهم الخَسيسة، والفوز بمآربِهم الذَّميمة.

وكان الشيخُ رحمه اله عف اللسان، واسع الصدر، حليما، لا يغتاب أحدًا، ولا يحب أن يغتاب ف مجلسه أحدٌ. ولقد سمعتُه

مرارا يسأل عن بعض العلَماء والدعاة المخالفين له ف المنهج، فلا يجيب إلا بما يرض اله، مقدِّما حسن الظن والتماس

العذر.

ولقد حضرت ف مجلسه ذات يوم شابا من طلاب العلم ! بذل ۇكدَه ف استدراج الشيخ للوقيعة بأحد العلَماء، ولن الشيخ

خيب مسعاه وأب أن يفوه إلا بالخير، وما زال الطالب يناقش ويجادل حت ضاق أهل المجلس به ذَرعا، والشيخ صابر عليه،

يدفَع قولَه بالَّت ه أحسن.

ر فولا يقص ،سائلا دطوفًا، لا يرقيقًا عة، رعنهما ذو شُجون، فقد كان الشيخُ ذا يدٍ حاني نفسه فالحديث خاءه وسمأما كر

عون، ما قَدَر عل ذلك.

تَراه إذا ما جئتَه متَهلّلا كأنَّكَ  *** تُعطيه الذي أنت سائلُه

وأذكر أنن زُرتُه ‐ أيام الدراسة الجامعية ‐ مع عدد من زُملائ الأضراء، فرق لهم جدا، وأخذ يشجِعهم عل تحصيل العلم

ومواصلة الدراسة، ويعزِيهم بمصابِهم الذي ابتلاهم اله به، وروى لهم عددا من الأحاديث الشريفَة ف فضيلة الصبر عل فقد

البصر، وما أعدَّه اله للصابرين من أجر يوم الحساب، ولم يتَفِ الشيخُ بهذا، بل أمسك بأيديهم ودخل بهم إل الحجرة

المجاورة، ثم لم يلبثوا أن عادوا، ولما خرجنا من بيت الشيخ علمت أنه أعط كل واحدٍ منهم مبلغًا من المال؛ تَطييبا

لخاطرهم، ومساعدةً لهم.

وأما تواضعه وإناره ذاتَه، فشء دون وصفه خَرطُ القَتاد، فقد بلَغَ مرتبةً من التواضع عالية ‐ مع الحفاظ عل العزة والهيبة

فتَراه منبسطًا ف الحديث مع ضيوفه وزواره، يصغ إليهم ‐ ولو كانوا من العامة ‐  ،r ‐ متأسيا ف ذلك برسول اله 

يتألَّف بها قُلوب بة التته المحبالمجلس، وكان من عاد واحد منهم أنه هو رب معه كل ره ما يشعويوليهم من اهتمامه وعنايت

العامة، أنه لا يدخُل بيتَه زائر إلا رحب به بحرارة، وسأله عن اسمه ونسبه ومهنَته ومن أيِ بلد هو، مع ما ف ذلك من مشقَّة

وإرهاق لشيخ يحبو نحو الثَّمانين، ولنه كان يتقرب إل اله بإدخاله السعادة إل قلوب الناس.

بِ الشيخ أحمد الشام مفت الحنابلة بدُومة سنة ومن المواقف الدالَّة عل تواضعه، وبغضه للشُّهرة والظهور: لما توف المر

1414 هـ ، تدفَّقَت جموع المشيِعين من دمشق ودومة بالآلاف، وتجمعوا عند بيت الشيخ أحمد ينتظرونَ خروج الجِنازة،

وكنت فيمن حضر فرأيت شيخَنا الأرناؤوط بين الجموع متنحيا جانبا يذكر اله تعال، فأقبلت عليه مسلّما وبقيت معه نتبادل

بعض الأحاديث، وكان أحدُ المشايخ قد تولَّ تنظيم الجنازة، فان يصيح بالجموع يدعوهم إل التزام السنَّة ف الجنازَة إنفاذًا

لوصية المتَوفَّ، ثم طلب من العلَماء والمشايخ التقدُّم ليسيروا ف مقدمة المشيِعين، وكرر النداء مرات، و بدأ المشايخُ

يتقدَّمون، وشيخُنا لا يبرح مانَه، فقلت له: ألا تتقدَّم يا شيخَنا إل الأمام ؟! فأجابن: شيخ هو ينادي أهل العلم والمشايخ،

وأنا طالب علم لا عالم ! ثم قال: تعرف جامع دومة البير الذي سيصلَّ فيه عل الشيخ ؟ فقلت له: نعم، فأخذ بيدي، وقال:

هلم بنا إليه قبل أن تَحول بيننا وبينه هذه الجموع، ومضينا إليه سالين بنيات الطريق، متَجنّبين الجموع الغَفيرة المتدافعة.

ومن خصال شيخنا الحميدَة عظيم وفائه لأصحاب الأيادي البِيض عليه، وحت شَيخُه محمد صالح الفُرفور ‐ الذي طرده

من حلْقَته لقراءته ف كتُب شيخَ الإسلام ابن تيمية وابن القيِم ‐ فإنه كان يذكره بالخير دائما، ويدعو اله له بالرحمة

.لوج ه عزخافَةَ المن الشيخ صالح م ا ما كان يقول: لقد تعلَّمتة، بل كثيروالمغفر



و وفاء لذكرى شيخه ولمعهده الشرع الذي أسسه وهو معهد الفتح الإسلام: أهدى ‐ قُبيل وفاته ‐ جزءا من متبته

العامرة الغَنية [ 17 صندوقًا ] إل متبة المعهد؛ لتون وقفًا عل طلاب العلم الشَّرع، وقد خُتمت التُب كلُّها بالعبارة

التالية: ( صدَقَةٌ جاريةٌ لطلاب العلم، تقديم: عبد القادر الأرناؤوط، رجاء دعوة صالحة له ولزوجته وأولاده ).

 

وفاتُـه وجِنـازَتُه:

فجر يوم الجمعة، الثالث عشر من شوال، من هذه السنة 1425 هـ ، ( الرابع عشر بتأريخ المملة؛ لاختلاف رؤية الهلال )،

سنةً قضاها ف ة، عن ثمانٍ وسبعينون نشاطًا وصحما ي محمود، وهو أوفَر فاة شيخنا أببو ه الحققَضاء ه تعالال قَض

ميادين العلم والتعليم، والنُّصح والتربية، فارسا من فُرسانها غير مدافَع.

 

علَـت ن قد نعاهيحةُ موص ***  ـهنحب قَضـ وقالوا: الإمام

ـةٌ قد خَلَـتأم نَّـهول ضفما واحـدٌ قد *** م :فقلت

ولعل من بِشارات الخير لشيخنا أن تونَ وفاتُه عقب عبادات متتالية، فقد اعتمر الشيخُ ف شعبان، ثم صام رمضان، ثم

أتبعه بصوم الستِ من شوال، وكان اليوم السادس منها هو يوم الخميس السابق ليوم وفاته، وقد أخبرن أحدُ المقربين منه

،اليوم التال انت وفاتُه فجرها، فأو عبارة نحو ،(( دنا يا أم أحمدالآن عي )) :أولاده الخميس قال لأم غرِبأنه عندما أفطر م

رحمه اله تعال رحمةً واسعة.

بح ن العابدين التُّونُسجامع الشيخ زَي ّلُهم الأحزانُ إلة تُجلمن العلماء والعام عينِالمشي هيب خرج آلافد مشهم وف

خطيب معة، وكان ألقصلاة الج بقلاة عليه عبير محمود للصالشيخ الجليل عليهم، وتقدَّم ولدُه ال يدان؛ لأداء حقالـم

يِم راجِح خُطبةً مؤثّرة ب فيها وأب، أشاد فيها بمناقب فَقيد العلم والدعوة، ونوه الجامع فضيلةُ شيخ قراء الشام محمد كر

بفقهه وفضله ونُبل أخلاقه.

ثم ۇوري الشيخ ف مثواه الأخير من دار الدنيا ف مقبرة الحقْلَة بح الميدان، لتُطوى صفحةٌ جديدَةٌ من صفَحات العلم

والدَّعوة والإرشاد.

رحم اله الشيخَ رحمةً واسعة، وجعل قبره روضةً من رياض الجنَّة، وأنزله منازل الشُّهداء والصدِّيقين، وعوض أمتنا خيرا،

ولا نقول إلا ما يرض ربنا: إنَّ له ما أعط، وله ما أخذ، وكل شء عندَه بأجل، وإنا له وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قُوة

إلا باله العل العظيم.

المصادر:


